
تحت عنـوان ) أية اوروبا نريد( اجـرت صحيفة لوفيغـارو الفرنسية
سلــسلــة مـن اللقــاءات المـهمـــة مع العــديــد مـن المفكـــرين والـكتــاب
ورجـــال الــسـيـــاســـة وزعـمـــاء الأحـــزاب والمـنـظـمـــات والــشخـصـيـــات
الفـــاعلــة وكــرسـت هـــذه الحلقــة لاحــدى الــركــائــز الاســاسـيــة بـين
المحــافــظين الجــدد وهـي " ريتـشــارد بـيل" اب العـقيـــدة الاميـــركيــة
الحـاليـة ورئيـس مجلـس سيـاسـة الـدفـاع في الـبنتـاغـون الـذي يعـد

من المجالس المؤثرة جداً.
لـوفيغـارو: في آخر اعـمالـك )نهايـة الشـر( ستـراتيجيـات للنـصر في
الحـرب على الارهاب ، الذي كـتب بالتعاون  مع المحـافظ الجديد ،
دافيـد فــرام ،  تبـدي نـوعـا مـن التـشـاؤم  حـول مــستقـبل العلاقـات
الاوروبيـة ـ الاميـركيـة وقسـوة كبـيرة نحـو فرنـسا الـتي تضعهـا على
مــستــوى العـــربيــة الـسعــوديــة  نفــسه ـ هل بــوسعـكم تــوضـيح هــذه

المسألة؟
بيــرل: انـتبـهي، ولـنحــذر مـن الخلــط ! احب فــرنـســا والفــرنـسـيين
كثيـرا، والمـشكلـة بين فـرنسـا والـولايـات المتحـدة الاميـركيـة مـشكلـة
ذات طــابع حكــومي، وبـشـكل ادق تقـع عنــد المــستــوى الــرئــاسـي مع
جــــاك شـيــــراك، لا ... طــبعــــا، لا يمـكــن وضع فــــرنـــســــا والعــــربـيــــة
السعوديـة على المستوى نفسـه، وعنوان الفصل الذي اشرت اليه لا

يخفي هذا الايجاز الايديولوجي ! 
وانـا اجتهـد في تفـسيـر الـكيفيـة الـتي تطـرح فيهـا الـسيـاسـات التي
تنتهـجها فـرنسـا والعربـية الـسعوديـة المشـاكل الخطيـرة، وللأسف،
فـان هـذيـن البلـديـن ليـسـا بمفــردهمـا في هـذا الـشـأن، وانـا اشـرك
المــانيـا أيـضــاً وروسيــا اللتـين تجتهـدان أيـضــاً في معـارضـتنــا ليـس
فقط حـول مسـالة الـتدخل العـسكري في العـراق ، بل وايضـا حول
مـلفــــات اخــــرى واسعــــة مــثل طــــرق واســــالـيـب تـــســــويــــة المـــســــألــــة
الاسـرائيليـة ـ الفلسطـينية وطـريقة التفـكير بعلاقـاتنا مـع الشرق
الاوسط أو فـهم اوربا. ان المشكلـة مع فرنسـا هي انها تبـدو في غاية
الكـرم مـع نظـام آل سعـود الـذي يغــذي بطـريقـة مـؤكـدة الحـركـات
المتطـرفة. وبـدون شك فإن المحـبة تجـاه انظمـة كهذه تحـرض على
دعم غيـر مباشـر لاعداء الـولايات المـتحدة الاميـركية ، افكـر بشكل
خـــاص بـكل مــشـــاريع الـتعـبـئـــة الايـــديـــولـــوجـيـــة للــشـبـــاب الـــذيـن
يـوصـيهـم بعـض المتـطــرفين بـالحــرب المقـدســة لتــدميـر الحـضـارة
ــــــوسعــي الا ان ارثـــي لغــــــرابــــــة الخــيــــــارات الغــــــربــيــــــة ، إذا لــيــــس ب
الـدبلـومـاسيـة الـتي تنـتهجهـا فــرنسـا والمـانيـا، المـركـز التـأريخي في

اوربا، ويجب انهاء الصلات الخطيرة.
لــوفـيغــارو: كـيف تعـيبــون علــى الــرئيـس جــاك شيــراك بخـصــوص

مبادراته على المستوى الاوربي؟
بيــرل: حــاول جـــاك شيــراك، بـــرايي تـطــويــر هــويــة فــرنــسيــة علــى
المــستـوى الاوروبـي، والعـالمـي، والتـي بقـيت بـشـكل سلـبي مـن خلال
المعـارضـة للـولايــات المتحــدة الاميــركيــة. كمــا عمـل أيضــاً من اجل

مفهوم لاوروبا يتطور كثقل مواجه للولايات المتحدة الاميركية.
تجسـد فرنسا في اطـاره الطليعة لرؤيـة اوروبية مستـقبلية. غير ان
رؤيـة العالـم هذه تبـدو لي عقيمـة كليا، فـاوربا لم تـكسب شيـئا من
مـواجهة صـارت منهجيـة مع الولايـات المتحـدة الاميـركيـة، ان مثل
هذه الاليـة في المعارضـة حمقاء ، ولا سـيما انهـا تفضي في النهـاية
إلـى معارضـة مبدئـية ضارة بـاهدافنـا المشتـركة وبغـاياتنـا الخاصة،
انه لامـر مضحك ولا سيـما إذا نظـرنا إلـى الامر علـى نحو اشمل،
ان اهـدافنـا مشتـركة جـدا على الـرغم من انقـسامـاتنـا، وخلافاتـنا
صغيـرة جـداًٍ إلـى الحـد الــذي تبـدو فـيه التـوتــرات عبـر الاطلـسي

ارتباكاً كبيراً.
ويحـصل هــذا بــوجه خــاص في نـظــام عــالمـي جــديــد يـتـطلـب ضـم
الـديمقــراطيـات . واصـر علــى التــوضيح بـانـني لـست ضـد تــوسيع
اوربا وتـوحيدهـا  لكن بشـرط ان تتحرك كحليـفة وشريكـة وليست
عــدوا كمــا اننـي منـدهـش من ان لا تـثيـر هـذه المـسـألــة الكـثيــر من

النقاش في فرنسا.
لــوفيغـارو: بل اثـارته، فـقضـيه العلاقــات عبـر الاطلـسـي في صمـيم

النقاش الفرنسي!
بيرل : بالتـاكيد ، لكنني احزن لان النقـاشات تظل متمحورة حول
المـواجهـة بـين المصـالح الايـديـولـوجيـة بلا اسـس، ففـرنـسـا والمـانيـا
تــوجهـان لــومهمـا الـينـا بــانتـظــام لاننــا نعـتمــد علــى حلفــائنـا في
اوروبـا، سواء كـانت بولـونيا ام ايـطاليـا، ومن خلال التنـديد بـالقوة
الاميــركيــة العــظمــى كمــا هــو الحــال في الغــالـب في بلــدكم. حـيث
يلـومـوننـا علـى مـا يـسمــى بـ حلفنــا التهـذيـبي ورفـضنــا للتعـدديـة
القـطـبيــة، فــان فــرنـســا لا تقـصــد في الحقـيقـــة غيــر الـتعـبيـــر عن
اسـفهـــــا، لانهــــا لـيـــسـت الا قــــوة مـتــــوســطــــة لا تمــتلـك القــــدرات
الاقتـصادية والسيـاسية ليكون لهـا ثقل في النظام العـالمي كما كان
الحـال خلال قرون، علـى فرنـسا ان تتـخلى عن هـذا الشعـور المؤذي
لهــــــا وللـعلاقـــــات عــبــــــر الاطلــــســي وتحـــــديـــــد مــــــوضع اعــــــدائهـــــا

الحقيقيين.
لوفيغارو: إلى أي حـد تعتقد بان شـخصية جورج دبليـو بوش تؤثر

على نوعية العلاقات عبر الاطلسي؟ 
بيـرل: تلقـى المفكـرون الاوروبيـون،والفـرنـسيـون بـوجه خـاص، علـى
نحو سـيء الانتخابـات المتتـالية لجـورج دبليو بـوش   وصوروه مثل
راعـي بقـــر لـيـــس له دمـــاغ، جــــاهلا امـيـــاً رفـظ واخـيــــرا بعـيـــد عـن
معـاييـرنـا الثقـافيـة، وتصـرفـوا بطـريقـة ممـاثلـة مع رونـالـد ريغـان
الـذي استخفـوا به كثيـرا لانه لم يـكن مثقفـا، ولكن التـاريخ اثبت

لهم العكس، كذلك فان المستقبل سوف يحكم لبوش بالصواب. 
لوفيغارو: لماذا تدافع عن دخول تركيا إلى الاتحاد الاوروبي؟

بيرل: سـوف يكون امام تركيا عدة اعوام قبل ان تدخل إلى الاتحاد
الاوربي ، تركـيا اليـوم ديمقراطيـة علمانـية، ومكـان للتسـامح تجاه
مواطنيها ،ويـكشف النقاش حول تـركيا والذي يلهب اوربـا وفرنسا
بـوجه خاص بـرأيي عن احـد عوامل ضعفـكم، أي ان لاوربا مـشكلة

تتعلق بدمج مسلميها في مجتمعها بتوافق وانسجام .
لـوفيغــارو: هل تقصـد ان نمـوذجنـا الاوروبي  في الـدمج ليـس كفئـا
مـثل البــوتقــة الاميــركيـة، وقــد يعــرض التـطــور الهـارمــوني لاوربـا

للخطر؟
بيــرل: ان اسلــوب الــدمج علــى الـطــريقـــة الاوروبيــة يـثيــر فـضــايــا
مهـمـــة، والـــرد بـــرأيـي هـــو ذو طــــابع اجـتـمـــاعـي، تعـــززه اعـتـبـــارات
اقـتصـاديـة، ربمــا تنـقصـكم الـغطـرســة والتفـاخـر الـوطـني لـكن في
بلـدنا عنـدما يـستطـيع اي مهاجـر ان يكتـسب المواطـنة الاميـركية،
فــذلك فــرح حقـيقي بــالنــسبــة له، فهـو يـريــد لابنــائه ان يكـونـوا ،
اميركيين كليـا ، ويتخلى الجيل الـثاني طوعيـاُ عن عادات الاجداد
لينـدمج بـشكل فعـال، ان الـرغبـة في الانـدمـاج، في بلـدنـا، قـويـة ولا
سيمـا انهــا تسـمح بكل الامـال، ونمـوذجنـا الـسيـاسـي والاجتمـاعي
يقــوم علــى الاسـتحقــاق ، ولا يهـم مـن ايـن اتـيـت أو مـن انـت، انمــا
عملـك  ونجاحك فقط سـيؤخذان بـالحسبـان وبهذا الصـدد اتذكر
انني قرات مقالـة اثارت اهتمامي في صحيفة نـيويورك تايمز، قبل
ثلاثــــة أو اربعـــة اعــــوام، بخــصـــوص رجـــال الاعـمــــال الفـــرنــسـيـين
القـــادمــين للعـمل في الـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة، فقـــال احـــد
الاشخاص ان المسؤولين كانوا يـرغبون بمعرفة المكانة التي اشغلها
حــاليــا لكـن لم يـســاله احــد اطلاقــا عن عـمله الجــامعـي كمــا هي
الحـالــة عنــدكم حـيث يـسـألـون الـرجـال المـاهــرين في ايـة مـؤسـسـة
اكـملــوا الـبكــالــوريـــا، في بلــدنــا هــذا مــسـتحـيل، وهـنــا الاخـتلاف،
فـالحلـم الاميـركـي ليـس اسطـورة بل ظـاهـرة حقـيقيـة، علـى اوربـا
العـمـل علـــى خـلق الـــرغـبــــة نفـــسهـــا في الــــدمج الـتــي تقــــوم علـــى

التفاخر.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو
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أية  اوروبا  نريد؟

عنـدمـا جــاء المختـطفـون الــى زينـة
القـشــطيـني، كـــانت تــرتــدي احــدث
حلة، كـما قـالت احـدى صديقـاتها.
كــانت تـرتـدي سـاعــة قيـمتهـا 5000
دولار، اظفـــــار يـــــديهـــــا مـــشـــــذبـــــة و
شعــرهـــا يحـمل لــونــا يـنــسجـم مع
عينـيها الزرقـاوين. كان العـديد من
صــــديقــــاتهـــا نـــاشــطــــات في حقـــوق
المـــــــرأة، و لـكــن الـقلـــيل مـــنهــن كــن
عـــصـــــريـــــات بــــشــكل مــتــمــيـــــز مــثل
القــشـطـيـنـي. كــانـت مــطلقــة، وامــاً
وحـيـــدة في أواخـــر الـثلاثـيـنـــات مـن
عمـرها تـعيل طفلين و تعـمل بدوام
كامل في المكـتب، كما تديـر صيدلية
مع شـريكها في العـمل الدكتـور زياد

باهو.
كـان الـوقت مـسـاء في الـصيـدليـة، و
كــــان كل مــن القــشــطـيـنـي و بـــاهـــو
خلف الـطــاولـــة عنــدمــا دخـل ستــة
رجـــال بـبـــدلات رسـمـيـــة شـــاهـــريـن
بــنـــــادقهــم الاوتـــــومـــــاتــيـكــيـــــة. قـــــام
الـــرجـــال بـلف شـــريــط علـــى فـمـي
القــشـطـيـنـي و بــاهــو، ثـم انــطلقــوا
بهـمـــا في سـيـــارتـين. انـتـظـــر اقـــارب
المخـتطفـين طلب الفـديـة الـذي لم
يــــصل قـــط. عــنـــــدمـــــا عــثــــــر علـــــى
الجـسدين بعـد عشـرة ايام، بـالقرب
مـن الطـريق الـسـريع الــى الجنـوب
مــن بغـــــداد، كـــــان بـــــاهــــــو مقــطـــــوع
الرأس. وكانـت القشطينـي متشحة
بحجـاب اسـود طــويل مفـضل لـدى
المـتــطــــرفــين الاسلامـيـين، و وشــــاح
يلف رأسهـا- و هـو الـشيء الـذي لم
ترتده في حياتها قط. كانت الدماء
تـكـــســــوهــــا مـن طـلقــــة وحـيــــدة في

الصدغ.
كـانت الـرسـالتـان التـوأم، حيـاتهـا و
موتهـا، لا يمكن ان يخطئهما المرء.
هـنــــالـك الـكـثـيــــر مـن الـنـــســــاء في
العراق اللائي يتطلعن الى الحرية
التي تـعدهم بهـا تجربـة العراق مع
الــــديمقــــراطـيــــة. كـمــــا ان هـنــــالـك
متـشـدديـن ممن قـد يقـدمـون علـى
قـتلهن بـسـببهـا. كــانت القـشـطيـني
واحــــدة مــن العــــديــــد مـن الـنـــســــاء
العـــراقيـــات البــارزات اللائـي قتـلن،
عـلى ايـدي المتـطرفـين الاسلاميين،
كـما يبدو؛ قتل 20 منهن في الموصل
ـــــــــة في بـغـــــــــداد. فـفــــي فـقـــــط، و ثـل
الاســبــــــوع المــــــاضـــي فقـــط مــــــزقــت
رصـــاصـــات جــســـد مقـــدمـــة بـــرامج
تـلفزيونية وواحدة في الرأس. رائدة
محــمــــــد واكع وزان اخــتـــطفــت مــن
قـبل مــسـلحـين في المــــوصل يـــوم 20
شـبــــاط. قــــرر زوجهــــا عــــدم اقــــامــــة
العــزاء لهــا بعـــد ان تلقــى تحــذيــرا

من المتمردين بان لا يقيم المأتم.
ان الارهــــــابــيـــين أقلــيـــــــة، ومع ذلـك
فــإنـهم لا يــشكلـــون القلق الـــوحيــد
للعـلمــانيـين العــراقيـين. فبــدخــول
المــــســـــؤولــين العـــــراقــيــين الاســبـــــوع
الــثــــــالــث مــن الـــتجــــــاذبــــــات حــــــول
تـشكيل حكومـة جديدة، تـشعر قادة
الـنــســـوة العـــراقـيـــات بـــأنهـن ســـوف
يخـسـرن. وبحـسب ظـواهـر الامـور،
يـنــبغــي علــيهــن ان يفــــرحـن. فـمــــا
يـقـــــــارب ثـلـــث المجـلـــــس الـــــــوطـــنـــي
المنـتخب حديثـا نساء، وهـي ظاهرة
غـيـــــر مـــسـبـــــوقـــــة في المـنـــطقـــــة. في
العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة، علـــى سـبـيل
المــثـــــال، لا تــــســتــطــيع الــنــــســـــاء ان
يـــــدلــين بـــــأصــــــواتهــن(. كــمــــــا وافق
السـياسـيون العـراقيـون على قـانون
انــتقـــــالــي يــــشجـع علــــــى الحقـــــوق
المـتــســـاويــــة للـنــســـاء في الـــدسـتـــور
الجــديـــد. و لكـن تــشكـيلـــة مجلــس
الحـكم كــانـت نتـيجــة لمحــاصـصــات
مـفروضـة من قبل الـسفيـر السـابق
بــــول بــــريمــــر. لـم يمــنع الحـكــــومــــة
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حرب العراق الخفية
العـــــــراقــيـــــــون ذلــك يعــنــي احـــــــدى
المــــصـــــــادر، ولـكـــن لـــيــــــس المــــصـــــــدر
الــوحـيــد. و يــرى قــادة الــشـيعــة ان
ذلك يعني ان يـكون المصدر المهيمن

لصياغة القانون.
ان طــــــــريـقــــــــة صـــيــــــــاغــــــــة ذلــك في
الدسـتور سوف تحدد الحقوق التي
تمــتلــكهـــــا المـــــرأة، ان كــــــان الحق في
العـمل اذا مـــا اعتــرض الــزوج علــى
ذلـك) الامــــر الــــذي يــــديــنه رجــــال
الـــدين المحــافـظــون(، او حق الــزوج
في امتـلاك اكثــر من زوجــة واحــدة.
ان جـعـل الاسـلام المــــــــرجـع في مـــثـل
هــــــذه المـــــســـــــائل قـــــــد يعــنــي تــــــرك
ــــــــون الاحــــــــوال ــــــــرات قــــــــان تـفـــــــســـي
الـشخـصيــة الــى رجــال الــدين." في
الكثير من الحالات لا يكون القرآن
واضحــــا في بعــض المـــواضــيع" كـمـــا
تقول ميـسون الـدملوجي، مـرشحة
في الانـتخـــابـــات الاخـيـــرة. "لــــذلك
فـان الخطـر الحقـيقي هــو احتمـال
ان يقوم رجال الدين بتقرير كيفية
حل المــســألــة" او ، مـن وجهــة نـظــر
مـنـظـمــة حــريــة المـــراة في العــراق:"
الـــشـــــريعـــــة لا تعــنــي الا ممـــــارســـــة
الـتـمـيـيـــز المـنــظـم ضـــد الـنــســـاء، و
حـرمـان الـنسـاء مـن بعض الحقـوق
الـتـي كــــانـت لـــــديهـن تحـت نــظــــام

البعث السابق"
سيتـوجـب المصـادقـة علـى الـدستـور
من قـبل ثلـثي الجـمعيـة الـوطـنيـة،
لــــــذلـك فــــــان الـكـــتلــــــة الــــشـــيعــيــــــة
المهــيــمــنــــــة ســـتحــتــــــاج الــــــى بــنــــــاء
تحـــــــــالـفـــــــــات مـع المجــــمـــــــــوعـــــــــات
ــــــــة. ســـيــكــــــــون لـهــــــــذه الـعـلـــمــــــــانـــي
المجمـوعــات اجنـداتهـا الخـاصـة ، و
لكن بعـض اللاعبين المهمـين ينوون
جعـل حقـــــــوق المـــــــرأة مـــــــوضـــــــوعـــــــا
مركـزيا، فـالاكراد العـلمانيـون، على
سـبــيل المـثــــال، كــــانــــوا مـتـمـــسـكـين
بمــــــزيــــــد مــن الاســتـقلال الــــــذاتــي
لمـنــــاطـقهـم في الـــشـمــــال. و لـكــنهـم
يريدون ايضا ضمانات في المواضيع
الاجتـماعـية، ، تـشمل حقـوق المرأة.
"لا يمكـن ان نقبل بـنظـام مـتطـرف
في بغـــداد ثـمـنـــا لمـــزيـــد مــن الحكـم
الــذاتـي" كمــا يقــول مـســؤول كــردي

كبير.
حــــالـيــــا في جـنــــوبــي العــــراق، يـتـم
تطـبيـق الشـريعــة بشـكل روتيـني في
المحـــاكـم- رغـم ان قـــوانـين مـــرحلـــة
صدام تعـطي النساء حقـوقا اكبر -
كــمـــــا تقـــــول اســيل عــبـــــد الخـــــالق،
محامية تتـرافع في قضايا الاحوال
المـــدنـيـــة." لـــديهـم القـــانـــون نفــسه
الــذي في بغــداد و لـكنـهم يـطـبقــون
قــــانــــون الـــشـــــريعــــة. ســــوف تــطــبق
الحكومة المقبلة الـشريعة الى ابعد
الحــدود." و حتــى في كــركــوك، وهي
المــــــديــنــــــة الــتــي تـقع في الــــشــمــــــال
وتتصف بـالتـنوع الـديني كـان يرش
على النساء الحامض لعدم تغطية
الجــسم بـشـكل منـاسـب، كمـا تقـول
صـن كـــول جـــابـــوك، سـيـــاسـيـــة مـن
كـــركـــوك نجـت مـن عــــدة محـــاولات
اغــتــيــــــال - اســتـــــسلــمــت اخــيــــــرا و
تـرتدي الان حجـابا، رغم انهـا تصر
على اللون الوردي الصارخ. " علينا
ــــــــــديــــن مــــن ان نـخــــــــــرج رجــــــــــال ال
الحـكومـة" كمـا تقـول." ان لم نفعل
الان، فـإننـا قد نخـسر حقـوقنـا الى
الابــــد". وبــــالـنـــسـبــــة الــــى الـنـــســــاء
العــراقيـات المــستقـلات، المحصـورات
بين الارهـابيـين من الاسلامـويين و
المـتزمـتين التقلـيديـين، فان المعـركة
مـن اجل روح العــراق قــد تـسـتغــرق

اجيالا. 
ترجمة: فاروق السعد 
عن: نيوزويك
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الــسـنـــة المـــاضـيـــة؛ كـــانـت معـــروفـــة
بــوصفهــا عضـوة بـارزة في "الـشـبكـة
الـنـــســــائـيــــة" ، مـنــظـمــــة تـلعـب دور
المــظلـــة الـتـي تـنــضـــوي تحــتهـــا 80
مجموعـة عراقيـة. احاط بسـيارتها
اربــعــــــــــــــة رجــــــــــــــال مـــــــــــســلــحــــــين بـ
)الكلاشـنكــوف( في شــارع بـبغــداد و
امـطــروهــا بمــائــة وسـتـين اطلاقــة،
اصـالهـا مـا لا يقل عـن عشـر منهـا،
طـبقـــا لمـصـــادر الــشـــرطـــة." ان هـــذا
مـنــــاقــض لـــسـنــــوات و سـنــــوات مـن
الـتقالـيد، الكـرامة و الـثقافـة حيث
الـــنــــــســـــــاء في مـــــــأمـــن مـــن الـعـــنـف
المــنـــظــم" كــمــــــــا تقـــــــول ســـــــالــبــي."
تقـليــديــا، لا يـفتــرض ان تـختـطف
الـــنــــــســــــــاء و لا يـفـــتــــــــرض ان يـــتـــم

اغتيالهن".
تقـــاد حـملـــة الاغـتـيـــالات مـن قـبل
المـتــطــــرفــين الاسلامـيـين ،. و لـكـن
كـــان هـنــــالك ايـضـــا تهـــديـــدات مـن
متـطـــرفين آخــريـن. فلــة خلـيل، 20
سـنــة، لاحـظـت تغـيــرا يـتــسلل الــى
المنــاطق المجــاورة لهــا وسـط بغــداد
بعــد ان استـولــى اتبـاع رجل الــدين
مقـتدى الـصدر عـلى جـامع هـناك.
" كـنت اشعـر كـأنـي تحت الـرقـابـة".
كف الـشبـاب في العمــارة التي تـضم
شقتهـا عن التحدث الـيها ؛ وتوقف
حــارس شـــاب عن اصـطحــابهــا الــى
بــــــاب شقـــتهـــــا. و قـــبل مــــــا يقـــــارب
الثلاثـة اشهـر، ابتـدأت التهـديـدات.
جـاء التهـديد الاول مـن شاب كـانت
علـــى معـــرفه بـه داخل العـمـــارة: لا
تـــرتـــدي بـنـطـــالا ضـيقـــا او تـتـــركـي
شعــرك مـن دون حجــاب. تجــاهلـته
فله . و بعـد مـا يقـارب الـشهـر، نقل
تهــديــد آخــر الــى والــدهــا: لا تــدع
ابــنــتـك تـــــرتـــــدي الــبلـــــوزة. و جـــــاء
الـتحـذيــر الاخيــر قبـل اسبــوعين و
سلم بشكل مباشـر الى فله: توقفي
عـن العمل مع المـنظمـة النـسائـية و
الا ســوف نقـتلك. حـولـت التحـدث
الــــى رجـــــال في العـمــــارة يــــذهـبــــون
بـشكل منـتظم الـى جامع المـليشـيا،
علـــى امل ان يـتـم سحـب الـتهــديــد
بالقـتل. رفضوا التحـدث اليها." ان
هــؤلاء الاشخـاص يمـتلكــون افكـارا
رجعـيــة" كـمـــا تقــول فـله، مفـــرقعــة
اصابعهـا بعصبيـة." ليس بـامكانك
التحدث الـيهم بطريقـة طبيعية" .
تـــتـجـــنـــب فـلـه الان الـــــظـهــــــــور  في
المجمع الـسكـني، و تحــاول التـسلل
عنـد الدخـول و الخروج لـلعمل من

دون ان يلاحظها احد.
تـــشــــارك الـنـــســــاء مـن امـثــــال فـله
قلقهــا الاوسع حـول الاتجـاه الـذي
ســتــــسلــكه الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة.
سـتكتب الحـكومـة المنتخـبة مـسودة
دستـور جديـد؛ و اكثـر المسـائل اثارة
لـلـجـــــــدل هـــــــو قـــــــانـــــــون الاحـــــــوال
الـشخـصيـة، و المـدى الــذي ستـؤثـر
فـيـه المفــــاهـيــم الاسلامـيــــة. ان لـب
القــضـيـــة قـــد تم وضـعه في قـــانـــون
ادارة الـدولــة الانتقــالي الـذي وافق
عليه الـقادة الـعراقـيون، وهـو يشـير
الــى ان الاسلام"مـصــدر لـلتـشــريع"
ــــــــون ــــــــرى الـعـلـــمــــــــانـــي لـلـعــــــــراق. ي
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لــم يـكــن هــنـــــاك امــن، لــن نــتــمـكــن
حـتــــى مـن الخــــروج الــــى الـــشــــوارع
لـلاحتجـاج حـول امـر مــا منـاهـض
لحقـوقنـا". و عنـدما حـاول مجلس
الحـكــم الـــســـــابق تــطــبــيق قـــــانـــــون
الـــشـــــريعــــة في كــــانــــون الأول 2003،
احــتـجــت مـجـــــــامــيـع الــنـــــســـــــاء في
الـشـوارع، و اقـنعت حـركـتهن بـريمـر
بـالتـدخل و مـنع تطـبيق القـرار. ان
تظـاهـرات كهـذه قـد تقـدم بـبسـاطـة

اهدافا سهلة للمتمردين.
كــانت صـاحـبت الـصيــدليـة القـتيل
احــد هــذه الاهــداف. "عــاشـت زينــة
القشـطيني كل حـياتهـا في بغداد –
كـانت نــاشطـة و مـستقلـة و معتـادة
علـى الخــروج في الملابـس الغــربيـة"
كمــا تقــول منــال عمـر، الـتي تـديـر
مكـتبــاً تــابعــاً الــى "نـســاء مـن اجل
الـنــســـاء" " لــم تكـن تـــدرك الـــى أي
مـــدى تغـيـــرت بغـــداد". تقــول زيـنـب
ســالـبي، عــراقيــة-امــريـكيــة اســست
"نـــــــســـــــــاء مـــن اجـل الـــنـــــــســـــــــاء في
واشـنــطـن:" كـنـــا هـــدفــــا لعــملـيـــات
الاغتيـال بطـريقة مـنظمـة جدا في
العراق. كـن جميعا يمتلـكن السيرة
الـــذاتيــة: الـتعـليـم، العـمل نفــسهــا،
امراة صـريحة حـافظـت على نـظام

حياتها القديم".
هــنـــــالـك عــملــيــتـــــا اغــتــيـــــال ضـــــد
نـــاشــطـــات  أرهـبـتـــا بـــشـكل خـــاص
الجمعيـة النـسويـة جيـدة التنـظيم
في بغداد. فقبل اسبوعين فقط من
اغـتـيــــال القــشــطـيـنـي ، اخـتــطفـت
النـاشطـة الهام) طلـب اقاربهـا  منا
عدم ذكر اسم عائلـتها( بالقرب من
بؤرة المقـاومة )ابـو غريب(، ضـاحية
مـن ضواحي بغـداد عرفت بـسجنها
الــــذائع الــصـيـت. كـــان لــــدى الهـــام
حقيبة مليئة بـالنشرات التي تعلن
عــــن مـــــــــؤتمـــــــــر نــــــــســـــــــوي و دلــــيـل
بــــزمـيـلاتهــــا مـن الـنــــاشــطــــات. لـم
تــشـــاهـــد قــط بعـــد ذلـك، و اعلـنـت
عــائلـتهـــا عن وفــاتهــا." كــان لــديهــا
تقـــريـبـــا جـمـيع ارقـــام هـــواتفـنـــا، و
تعرف كل امـاكن و اسمـاء اللاعبات
الاســاسيــات العــاملات في مــواضيع
المرأة. " كمـا تقول عـمر. كمـا فقدت
ايــضــــا احــــدى زمـيـلات الهــــام بعــــد
اسبـوع واحــد فقـط. اخـريـات قـمن
بـإخفـاء انفـسهـن، و البـعض مـنهن
ارتـــــــديــن ســتـــــــراً واقــيـــــــة و حـــملــن
مسـدسات. انتقلت عمـر الى عمان،
الاردن، بـعــــــــد اخـــتــــطــــــــاف ومـقـــتـل
مـــديـــرة "كـيـــر" ، مـــارغـــريـت حــسـن،
وهـي سيــدة عـــراقيــة ـ بــريـطـــانيــة ،
الــسـنـــة المـــاضـيـــة. " مـن المـــرعـب ان
نـدخل في عصـر يتـصل فيه بـعضنـا
بــالأخــر لـلتــأكــد بــأنه مــا زال علــى

قيد الحياة" كما قالت عمر.
كـان العديـد من الهـجمات الخـطرة
على الـناشـطات قـاسيـة جدا، حـتى
بقـياسات التعطـش للدم من جانب
المقــــاومــــة في العــــراق. كــــانـت آمــــال
ــــــــــوزارة مـعــــمـلـجــــي في عــــمـلـهــــــــــا ب
الـبلــديــات و الاشغــال العــامــة مــدة
شهــريـن عنــدمــا هــوجمـت من قـبل
الارهــابـيـين في 20 تــشــريـن الـثــانـي
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السابقة، مجلس الحكم المعين، من
فـرض قـانـون الـشـريعــة الاسلاميـة
علـــى الاحـــوال الـــشخــصـيـــة ســـوى
الفيتـو الذي كـان يتمتع به بـريمر.
لكن امريكا لم تعد تملك مثل هذا

الفيتو.
كـــــان العــــراق في مـــــرحلــــة مــــا قــبل
الحرب تحت وطـأة دكتاتوريـة فظة،
و لكنه كـان يمتلـك سجلا جيـدا في
حقـــوق المــــرأة، في الاقل بمقـــايـيــس
الـنظـام. فقـد كـان بـامكـان المـراة ان
تــــطلـق زوجهـــــا، والحـــصــــــول علـــــى
ـــــــــى الاحــــتـفـــــــــاظ ـــــــــراث، وحــــت المــــي
بـــــــالأطفـــــــال بعــــــد الــــطلاق. كــمــــــا
تسلمت النساء وظائف اختصاص،
بعضها عالية المـستوى. كان هنالك
فـرص متـساويـة في التـعليم، وقلـما
كــــانـت تــــرتـــــدي حجــــاب الــــرأس في
المـدن، بــاستـثنــاء المنـاطق الـشعـبيـة
عاليـة الكثافة السكانية. " ان نظام
البـعث، رغم الـعسف و الارهـاب، قـد
عــمل خـيـــــرا للـمــــراة" كـمــــا قــــالـت
الـعراقـية-الامـريكيـة امل رسـام من
"بيت الحـريـة" ، مجمـوعـة مـدافعـة

عن المرأة في الولايات المتحدة.
لقــد لاحـظـت النــاشـطــات تـغيــرات
بـاتجـاه الاسـوأ، لـم يكن يـتصـورنهـا
ممـكنــة. ان حـضــور الـطــالبــات الــى
المـــدارس و الجـــامعـــات في تـنـــاقـص،
طبقا لتقـرير "البيـت الحر" ، الذي
سـيـصــدر في ايــار. " قــالـت الـنــســوة
قـــابلـتهـن في بغـــداد ان علـيهـن الان
ارتـــداء الحجــاب عـنــدمـــا يخــرجـن
مـن البـيت، خـوفــا من المـضــايقـات"
كـما تـقول رسـام، التـي كتبـت الجزء
العـراقي مـن التقـريـر. داليـا، امـراة
مـتـــــزوجـــــة، 28 سـنـــــة، تـــصف كــيف
كــانت عـائـدة الـى الـبيـت قبـل ستـة
اشـهر في بغـداد عنـدما اوقـف ثلاثة
رجـال الـسيـارة بجــانبهــا و عنفـوهـا
بــــــشــــــــدة لارتــــــــدائـهــــــــا الجـــيـــنــــــــز و
القـميـص. " اني مـسـيحيـة و لـست
مـسـلمــة" قــالـت لهـم. قفــز احـــدهم
ــــــــى الخــــــــارج و حــــــــاول تمــــــــزيـق ال
قـميـصهـا، صـارخـا" لقـد ذهـب زمن
صـــــــدام. عـلـــــــى الجــمــيـع احــتـــــــرام
الاسلام". لحــــســن الحـــظ، تـــــــدخل
المــارة. " لقــد كنـا نـعيـش في العـراق
حـيــاة مـتـــواضعــة مــدة تــزيـــد علــى
نـصف قــرن " قــالـت يــانــار محـمــد،
رئـيــســـة مـنــظـمـــة حـــريـــة المـــراة في
العـــــراق." ان هـــــذا المجــتــمع لــيــــس
مـجتـمعــا اسـلاميــا محــافـظـــا كمــا
يـصوره الـغرب. لقـد أدهشنـا صعود

الاسلام السياسي".
لقــد اجـبــر الخــوف مـن الهجـمــات
مـن قــبل المـتــطــــرفــين الاسلامـيـين
الـعديـد من الـنسـوة علـى البـقاء في
البـيت؛ تقــدر منـظمــة "النـســاء من
اجل النـساء" بـان الملايين حبيـسات
البـيت بــسبـب تهــديــدات اسـتخــدام
العنف. " انهـا مـرحلـة حـرجـة" كمـا
تقول النـاشطة نـبأ البـراك، استاذة
الـبـيــــولــــوجـي في جـــــامعـــــة بغــــداد.
"ولـكــن حــتــــــى الان، فــــــان الـــــشــيء
الاكثــر اهـميــة هــو الامن. مــوضــوع
المـرأة سيـأتي في المـرتبـة الثـانيـة. ان
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